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 القرفصاء الأخير 

 

ــي      ــل فــ ــا يجــــةم فــــوق صــــدره  يمســــش بتلبكــــض الهــــواء أو تلبكــــض روحــــه.  قــ شــــ لأء مــ

لــــة الناحلــــة  ء يرهقــــه  ويجعلــــه يلهــــ  طلبــــا ل راتــــه العاصــــية. يلملــــم أطرافــــه الطويالهــــوا

 .فكشعر أن  ل خلية في جسده تئن بصوت يكاد يسمعه. ي ادر الفرا 

يفتح الناف ة  فينساب اوء القمر الفن لأ  ملقيــا بظــلل باهتــة ع ــ  الأشــياء. لا    

  . القرفصاء ؛لبلأ اشل ر ت اتسعفه قدماه للعودة  فيل الش أسفلها  ويجلن جلسته ا

بــين الفراغــات  تتم ــ  أشــياءه العتيقــة طــويل  تجــوس عينــاه ذات اللمعــة المع ــرة    

فــــــــي ألفــــــــة الرفقــــــــاء. يخيــــــــل إليــــــــه أن الأشــــــــياء تنظــــــــره: دولاب عرســــــــه ال جــــــــوز المل الــــــــش  

  ..السرير العمدان  المتداعي الأر ان  المنمدة البلأ نخرها السوس   وابور الجاز

ملكــه الجنــون يــلأ عيــون م يلمــع فــي الظــلد. يــراه. يمعــن النظــر. نعــم يــراه. لــم يتر ب    

 ..لعد

يرى أشياء أخري: زوجة فتية تشــعل  الوابــور   وتب ســم لــه.  وت ــا يحتــش بوجهــه.     

نعــــم يحتــــش  بكنمــــا تمــــع إنــــاء المــــاء ع ــــ  الموقــــد. الحجــــرة تضــــف مــــن حولــــه بالأ,ــــ ا : 

 .... يرتفع حديا م الصاخضه  أمه  أعمامه. أصدقاوهو جده  أب

 وه. يشــــعر بــــد ء القبلــــة ع ــــي جي تــــه. أب ــــخــــده ةعادتــــه  ويقبلــــه  جــــده يربــــر ع  ــــ    

وي مــز لــه. أمــه الحنــون   دهــد نفــن الطفــل   ةتفيــه  ذو وجــه مــألو  ع  ــ يحمــل طفــل

 ..وفي عينيه وعين  ا بوادر نعاس. يأنن بوجودهم  وينس   الهواء وذراته العاصية

بحـــ  فـــي شـــ ف وخـــو  عـــن قـــر  صـــاغ اـــائع بـــين جـــه المـــألو  يالطفـــل ذو الو     

  لا يجــده  تنســاب دموعــه  تمــن شــ ا  قلبــه  تمتــد يــده تبحــ  عــن قــر  أ ــواد التــراب

لأنــه يعلــم أن الطفــل  ؛  يشيح بوجهه متألما ليعطيه له  يك شف أن زمن القرو  قد ول

خطــف بصــره  يمــع  ان ش وفا لشراء حصان حلوى من المولد.. وفجأة أاواء تتيلأ  ت

يـــا يصـــم أذنيـــه  وأنفـــه يشـــتم عينيـــه فـــي محاولـــة ل فـــي حـــد  ا. ضـــجيجا عال  يديـــه ع  ـــ
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رواوـــح الطـــبخ ال ةيـــة. شـــاب ذو وجـــه مـــألو  برفقـــة عروســـه الحســـناء فـــي ليلـــة الزفـــا   

الزغاريــد. ت ســاقط الزغاريــد صــرع  أمــاد صــراخا حــادا يفزعــه  يعقبــه بكــاء   وســط حم ــ

بــاب الحجــرة طربــا. يتكــرر الوقــو  والبكــاء فــي   المنتظر ع  ــ اعيفا   تز له أرجاء الشاب

ــتكين. ينفـــتح البـــاب ع  ـــتعاقـــض  ــه يـــد الـــزمن البـــلأ لا تسـ عـــن الرجـــل   مصـــراعيه  تظهـــر بـ

 ..ومن حولهم بناتا وص يانا ةةيرون   وزوجته

ومــن حولــه نســـاء   بــل رفيقــة فقــدها منــ  زمــن  مشــهده طــريح الفــرا   يصــل إل ــ    

 .عيون م في صمرعجه  ورجالا وشبابا يشي ونه  تدمع  يح ح ون في ضجي  يز 

جوفهـــا بالتفاصـــيل  لينـــتفي الماضـــ لأ فـــي قصـــها فقـــط أن تتمـــدد الأيـــاد حياتـــه! ين   

 !حيا نابما

المــــاض! ذلــــش الــــوحن الوديــــع الــــ ي اســــتطعنا ترويمــــه وصــــار مــــأمون الجانــــض      

مجموعــة مــن الأحــا ي   حبــ  وإن نــال منــا فــي وقــر مــا  وتحــول بكامــل إرادتــه أو إرادتنــا إل ــ

 ..والحكايات

 يصر عل  ا.   .القرفصاء طويل   تعدا تقويان ع  ساقاه لم  .يتململ في جلسته   

يلتفــر بحةــا عــح م. يرهــف أذنيــه. لا شــ لأء  ســوى صــفير  .يفتقــد ضــجي  مؤنســيه    

لا إحساســـه بأنـــه  .تضـــحكه أن مةـــل مـــ يا  فقـــد الإشـــارة.  ـــادت الفكـــرة  طويـــل متصـــل

مــن فــي مهــدها. وطفحــر عينــاه بالــدمو  فجــأة  ربمــا لتأةــده   وأد الضحكة  وقر لأي ش لأء

 إحساسه مةلما لم يتأةد من ش لأء من قبل.  

أذناه ت ســمعان وقــع خطــوات قــادد ينتظــره  يعلــم أنــه قــادد  قــد يكــون فــي الطريــلأ    

إليه  أو أقرب من ذلش  ربما هو الآن ع ــ  رأســه  يســتعد للمهمــة الأبديــة. يرتعــد ل  ــاطر 

قط نظراتــه تس ــ .دة  وت ســع عينــاه لفضــي العتمــة. يتكــا ف الظــلد فــي تحــدى يرهقــهلش ــ

صــريعة ال جــز أمــاد الظلمــة الي يميــة. يشــعر بمــبابية مقيتــة تمتــد بطــول خــط الحيــاة 

الموغل في الأبدية.. تشمل ما لعد الحياة. يتملكه شــعور جــار  بــال و   راوحــة ال ــو  

زفــر خــو . رغبــة عنيفــة فــي التقهقــر تجتاحــه. تــزةم أنفاســه  تمــي رو يــه  يشــهلأ خــو   ي

البعــــد ال,ــــحيلأ نــــور باهــــر يــــومي  يقتــــرب  يبــــدد   ه. وع  ــــســــ رية مــــن ال ــــاطر   اجم ــــ
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فلــول الظــلد  ينســاب بداخلــه  يمـــي قلبــه ورو يــه. راحــة   دهـــده  يشــهلأ نــور  يزفــر نـــور. 

ه  خليــاه تتــوهف. وقــع خطــوات القــادد ال ــامي تصــش أذنيــه. يــدقلأ النظــر  يجــده أمام ــ

 ..يحتويه  يخترقه  يؤدي عمله في صمر مهيض. ي ادره. سكون 

 

 




